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 عام الحزن     
قال ابن إسحاق وغيخه: لسا اشتكى أبه شالب، وبمغ قخيذا ثقمو، قالت قخير بعزيا     

لبعس: إن حسدة وعسخ قج أسمسا، وقج فذا أمخ محمد في قبائل قخير كميا، فانصمقها بشا 
يبتدونا أمخنا، وفي إلى أبي شالب، فميأخح عمى ابن أخيو، وليعصو مشا، والله ما نأمن أن 

لفظ: فإنا نخاف أن يسهت ىحا الذيخ، فيكهن إليو شيء فتعيخنا بو العخب، يقهلهن تخكهه؛ 
 .حتى إذا مات عسو تشاولهه

مذها إلى أبي شالب فكمسهه، وىم أشخاف قهمو؛ عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأبه 
وىم  -من أشخافيم جيل بن ىذام، وأمية بن خمف، وأبه سفيان بن حخب، في رجال

فقالها: يا أبا شالب إنك مشا حيث قج عمست، وقج حزخك ما  -خسذ وعذخون تقخيبا
نخى، وتخهفشا عميك وقج عمست الحين بيششا وبين ابن أخيك، فادعو، فخح لو مشا، وخح لشا 
مشو، ليكف عشا ونكف عشو، وليجعشا وديششا، ونجعو وديشو، فبعث إليو أبه شالب، فجاءه، 

يا ابن أخي، ىؤلاء أشخاف قهمك، قج اجتسعها لك، ليعصهك، وليأخحوا مشك، ثم فقال: 
بالحي قالها لو وعخضها عميو، من عجم تعخض كل فخيق للآخخ. فقال ليم رسهل  أخبخه

 :الله صمى الله عميو وسمم
أرأيتم إن أعصيتكم كمسة تكمستم بيا، ممكتم بيا العخب، ودانت لكم بيا العجم، وفي لفظ 

ال مخاشبا لأبي شالب: أريجىم عمى كمسة واحجة يقهلهنيا، تجين ليم بيا العخب، أنو ق
وتؤدي إلييم بيا العجم الجدية، وفي لفظ آخخ قال: يا عم، أفلا تجعهىم إلى ما ىه خيخ 
ليم؟ قال: وإلى ما تجعهىم؟ قال: أدعهىم إلى أن يتكمسها بكمسة تجين ليم بيا العخب، 

رواية ابن إسحاق: كمسة واحجة تعصهنيا، تسمكهن بيا العخب، ويسمكهن بيا العجم، ولفظ 
وتجين لكم بيا العجم، فمسا قال ىحه السقالة، تهقفها وتحيخوا، ولم يعخفها كيف يخفزهن 
ىحه الكمسة الهاحجة الشافعة إلى ىحه الغاية والحج؛ ثم قال أبه جيل: ما ىي؟ وأبيك 
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إلا الله، وتخمعهن ما تعبجون من دونو،  لشعصيكيا وعذخ أمثاليا، قال: تقهلهن: لا إلو
 .فرفقها بأيجييم، ثم قالها: أتخيج يا محمد أن تجعل الآلية إليا واحجا؟ إن أمخك لعجب

ثم قال بعزيم لبعس: إنو والله ما ىحا الخجل بسعصيكم شيئا مسا تخيجون، فانصمقها 
 .وامزها عمى دين آبائكم، حتى يحكم الله بيشكم وبيشو. ثم تفخقها

كْخِ. بَلِ الَّحِينَ كَفَخُوا فِي عِدَّةٍ وَشِقاقٍ. ))وفي ىؤلاء ندل قهلو تعالى:  ص. وَالْقُخْآنِ ذِي الحِّ
كَمْ أىَْمَكْشا مِنْ قَبْمِيِمْ مِنْ قَخْنٍ فَشادَوْا وَلاتَ حِينَ مَشاصٍ. وَعَجِبُها أَنْ جاءَىُمْ مُشْحِرٌ مِشْيُمْ، 

 .حَّابٌ، أَجَعَلَ الْآلِيَةَ إِلياً واحِجاً، إِنَّ ىحا لَذَيْءٌ عُجابٌ وَقالَ الْكافِخُونَ ىحا ساحِخٌ كَ 
وَانْصَمَقَ الْسَلَؤُ مِشْيُمْ أَنِ امْذُها وَاصْبِخُوا عَمى آلِيَتِكُمْ إِنَّ ىحا لَذَيْءٌ يُخادُ. ما سَسِعْشا بِيحا فِي 

 ((الْسِمَّةِ الْآخِخَةِ، إِنْ ىحا إِلاَّ اخْتِلاقٌ 
 البوفاة أبي ط 

سشة « ١»ألح السخض بأبي شالب، فمم يمبث أن وافتو السشية، وكانت وفاتو في رجب 
وقيل: تهفي في رمزان « . ٢»عذخ من الشبهة، بعج الخخوج من الذعب بدتة أشيخ 

 .قبل وفاة خجيجة رضي الله عشيا بثلاثة أيام
صمى الله  وفي الرحيح عن السديب: أن أبا شالب لسا حزختو الهفاة دخل عميو الشبي

عميو وسمم وعشجه أبه جيل، فقال: أي عم، قل: لا إلو إلا الله، كمسة أحاج لك بيا عشج 
الله، فقال أبه جيل وعبج الله بن أبي أمية: يا أبا شالب، تخغب عن ممة عبج السصمب؟ 
فمم يدالا يكمساه حتى قال آخخ شيء كمسيم بو: عمى ممة عبج السصمب. فقال الشبي صمى 

وسمم: لأستغفخن لك ما لم أنو عشك، فشدلت: ما كانَ لِمشَّبِيِّ وَالَّحِينَ آمَشُها أَنْ  الله عميو
يَدْتَغْفِخُوا لِمْسُذْخِكِينَ وَلَهْ كانُها أُولِي قُخْبى مِنْ بَعْجِ ما تَبَيَّنَ لَيُمْ أَنَّيُمْ أَصْحابُ الْجَحِيمِ 

 . «٣[ »٦٥بْتَ ]القرز: [ وندلت إِنَّكَ لا تَيْجِي مَنْ أَحْبَ ١١٣]التهبة: 
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ولا حاجة إلى بيان ما كان عميو أبه شالب من الحياشة والسشع، فقج كان الحرن الحي 
 .تحتسي بو الجعهة الإسلامية من ىجسات الكبخاء والدفياء

 إلى رحمة اللهرضي الله عنها خديجة وفاة أمنا  
تهفيت أم السؤمشين  -ينعمى اختلاف القهل -وبعج وفاة أبي شالب بشحه شيخين أو بثلاثة

خجيجة الكبخى رضي الله عشيا، كانت وفاتيا في شيخ رمزان في الدشة العاشخة من 
الشبهة، وليا خسذ وستهن سشة، ورسهل الله صمى الله عميو وسمم إذ ذاك في الخسدين 

 .من عسخه 
إن خجيجة كانت من نعم الله الجميمة عمى رسهل الله صمى الله عميو وسمم، بقيت معو 
ربع قخن تحن عميو ساعة قمقو، وتؤازره في أحخج أوقاتو، وتعيشو عمى إبلاغ رسالتو، 
وتذاركو في مغارم الجياد السخ، وتهاسيو بشفديا وماليا، يقهل رسهل الله صمى الله عميو 

فخ بي الشاس، وصجقتشي حين كحبشي الشاس، وأشخكتشي في آمشت بي حين ك»وسمم: 
 .« ماليا حين حخمشي الشاس، ورزقشي الله ولجىا، وحخم ولج غيخىا

وفي الرحيح عن أبي ىخيخة قال: أتى جبخيل الشبي صمى الله عميو وسمم، فقال: يا 
ام أو رسهل الله صمى الله عميو وسمم ىحه خجيجة، قج أتت، معيا إناء فيو إدام أو شع

شخاب، فإذا ىي أتتك فاقخأ عمييا الدلام من ربيا، وبذخىا ببيت في الجشة من قرب لا 
 .صخب فيو ولا نرب 

 تراكم الأحزان  
وقعت ىاتان الحادثتان السؤلستان خلال أيام معجودة، فاىتدت مذاعخ الحدن والألم في 

ائب من قهمو، فقج قمب رسهل الله صمى الله عميو وسمم، ثم لم تدل تتهالى عميو السر
كانها تجخأوا عميو، وكاشفهه بالشكال والأذى بعج مهت أبي شالب، فازداد غسا عمى غم، 
حتى يئذ مشيم وخخج إلى الصائف، رجاء أن يدتجيبها لجعهتو أو يؤووه ويشرخوه عمى 
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قهمو، فمم يخ من يؤوي ولم يخ ناصخا، وآذوه مع ذلك أشج الأذى، ونالها مشو ما لم يشمو 
 .قهمو

وكسا اشتجت وشأة أىل مكة عمى الشبي صمى الله عميو وسمم، اشتجت عمى أصحابو، 
حتى التجأ رفيقو أبه بكخ الرجيق رضي الله عشو إلى اليجخة عن مكة، فخخج حتى بمغ 

 .بخك الغساد، يخيج الحبذة، فأرجعو ابن الجغشة في جهاره
 صمى الله عميو وسمم من أبه شالب نالت قخير من رسهل الله ماتقال ابن إسحاق: لسا 

الأذى ما لم تصسع بو في حياة أبي شالب، حتى اعتخضو سفيو من سفياء قخير، فشثخ 
عمى رأسو تخابا، ودخل بيتو، والتخاب عمى رأسو، فقامت إليو إحجى بشاتو، فجعمت تغدل 

إن عشو التخاب وىي تبكي، ورسهل الله صمى الله عميو وسمم يقهل ليا: لا تبكي يا بشية، ف
الله مانع أباك. قال: ويقهل بين ذلك: ما نالت مشي قخير شيئا أكخىو حتى مات أبه 

 .شالب 
ولأجل تهالي مثل ىحه الآلام في ىحا العام سساه رسهل الله صمى الله عميو وسمم عام 

 الحدن، وبيحا المقب صار معخوفا في التاريخ.
 
 
 
 
 
 
 

 


